
مــا الــذي يفعلــه الوهــابيون وآل ســعود في
آثار المسلمين؟

, أبريل  | كتبه حنان شحاتة

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــانت المواقــع الــتي ارتبطــت بحيــاة النــبي محمد (صــلى الله عليــه وســلم) في مكانــة عاليــة لــدى جميــع
المســلمين لأكــثر مــن خمســة عــشر قرنًــا، وقــد مــر علــى إدارة تلــك المواقــع وحكــم مناطقهــا العديــد مــن
الأيدي والأسماء، مر عليها الأمويون والعباسيون والعثمانيون، وهي الآن تحت سيطرة العائلة المالكة

السعودية، التي أطلقت على الملك لقب “خادم الحرمين الشريفين”.

هذا ليس لقبا تشريفيًا أو اعتباطيًا، لكنه سلطة حقيقية، فالسعوديون الذين يسيطرون على تلك
كــثر مــن . مليــار مســلم حــول العــالم عــبر الســماح لمــن أرادوا بــآداء الأمــاكن يســيطرون كذلــك علــى أ

فريضة الحج أو العمرة.

وعلى الرغم من ذلك اللقب “خادم”، إلا أن الملايين الذين يزورون المملكة كل عام للحج أو العمرة
قد يصعب عليهم فهم ذلك في إطار ما تفعله العائلة، فبدلاً من صون وحماية تلك الأماكن والتي
تسـميها السـلطات السـعودية “الأمانـة المقدسـة”، يقـول منتقـدو السـعودية إن العائلـة ترتكـب جرمًـا

ممنهجًا بتخريب ثقافي للمواقع التراثية هناك.

يقـدر معهـد واشنطـن القـائم علـى شـؤون الخليـج، أن ٪ مـن المبـاني القديمـة والـتي ارتبطـت بحيـاة
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النبي محمد قد تم هدمها في العقدين الماضيين، لم تعد صحراء الجزيرة تُضاء بالنجوم، لكن الآن تضيئها
ية الرأسمالية المبهرجة أمثال ماكدونالدز، ستاربكس، باسكن سلاسل الفنادق الفاخرة والمحال التجار

روبنز والعديد من بوتيكات باريس هيلتون!!

الحجـاج الذيـن يأتـون لمـرة واحـدة في العمـر بعـد تـدبير وإدخـار طـويلين لرحلـة روحيـة لا تتكـرر غالبًـا، إذا
أرادوا أن يــزوروا بيــت “خديجــة” زوجــة النــبي الأولى فســيجد مكــان الــبيت كتلــة مــن  مرحاضًــا
يــارة منزل أبــو بكــر الصــديق فســيجدون مكانًــا لتحويــل الأمــوال، لقــد دمــرت عامًــا! وإذا أراد الحجــاج ز
كـثر مـن  سـنة، سُـحقت جبـال مكـة العائلـة السـعودية مقـابر المسـلمين الـتي يعـود تاريخهـا إلى أ

لإفساح الطريق لمواقف السيارات!

ملايين المسلمين حول العالم اضطروا لابتلاع ألسنتهم والصمت، فالنظام القمعي الذي يسيطر على
الحجاز قد يمنع من أراد من آداء مناسك الحج أو العمرة برفض التأشيرة لمن يعلو صوته بمعارضة
أفعاله، الحكومة السعودية لا تتحكم فقط بالأماكن، لكنها تتحكم أيضًا بمن يزور الأماكن، وبحصص

الدول المختلفة، وبعدد من يزورون المشاعر المقدسة، والأمر يخضع لأهواء السياسة طوال الوقت.

هناك إدانة صوتية لبعض أفعال المملكة، فقد أدانت تركيا في عام  هدم قلعة عثمانية قديمة
ير الثقافة التركي أدان كانت تخضع لوالي مكة المكرمة، ليحل محلها ب عملاق يُسمى ب الساعة. وز
الأمـر بشـدة واعتـبره “عملاً همجيًـا” وقـال “بالنيابـة عـن الدولـة التركيـة وعـن الأمـة، مـن الصـعب أن
ننظر إلى المملكة العربية السعودية بشكل ودي، هذا ليس فقط عدم احترام للتاريخ، لكنه محاولة

متعمدة للقضاء على الثقافة التركية من عالمهم ومن التاريخ”.

كبر كثيرًا مما يبدو عليه. ورغم ما في التصريح من خطاب قومي، إلا أن الأمر أ

أمير مكة “خالد الفيصل” دافع عن التحديثات قائلاً إنه “من بين جميع الدول التي حكمت مكة
كبر إصلاحــات في تــاريخ المدينــة” هــذا القــول ينطــوي علــى صــدق المكرمــة، قــامت المملكــة الســعودية بــأ
مليار دولار لتوسيع المسجد النبوي في المدينة المنورة، و  كثر من بالفعل، فقد أنفقت السعودية أ
مليار دولار لتوسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة، فضلاً عن . مليار دولار لتحديث نظام النقل

في مكة أيضًا.

كثر ولا ينكر أحد، حتى أشد المنتقدين للملكة، أن هناك حاجة للتوسعة والتطوير خاصة بعد مقتل أ
مــن  شخــص خلال آداء المناســك في تــدافع بســبب الزحــام الشديــد خلال العقــدين المــاضيين،

لكن المتخصصين يقولون إنه يمكن فعل ذلك بدون القضاء على المواقع الأثرية والتراثية.

يقول الدكتور “عرفان علاوي” المدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث التراث الإسلامي، وهو مركز مخصص
للحفــاظ علــى المواقــع التاريخيــة في الســعودية إن “هنــاك طــرق للتوســعة مــع الحفــاظ علــى تاريخيــة

المواقع، يمكنهم فقط أن يبعدوا بعض المباني والفنادق لميل واحد”. 



كثر من . مليار دولار من لكن لماذا يفعل السعوديون ذلك؟ فصناعة “السياحة الدينية” جلبت أ
الإيرادات في عام  فقط! وطبقًا لقناة العربية فإن أسعار العقارات في مكة المكرمة هي الأغلى في
كـثر مـن . دولار! في حين العـالم، مـن الممكـن أن يصـل سـعر المـتر بـالقرب مـن الحـرم المـكي إلى أ
كثر من  دولار لليلة واحدة، تبلغ تكلفة الليلة في الجناح الملكي في أحد فنادق “أبراج البيت” أ

هذا تحديدًا هو دافع آل سعود!

الأمـر لا يخلـو مـن “أجنـدة دينيـة” خلـف الواجهـة الرأسـمالية، الـدكتور “علاوي” يلقـي بـاللوم بشكـل
مبــاشر علــى “الوهابيــة” الــتي تحفــز آل ســعود علــى تــدمير الأمــاكن المقدســة. يقــول الوهــابيون إنهــم
يفعلون ذلك خوفا من الشرك، أو ربط أي شيء أو شخص بالله – حسب ما قاله علاوي -، ورغم
أنه لا خلاف بين المسلمين على “خطيئة الشرك” إلا أن السعوديين والوهابيين يفسرونها لمحو أي أثر

تاريخي. 

أحــد أبــرز الأمثلــة وأوضحهــا، هــو الموقــع الــذي يُعتقــد أن النــبي محمد قــد وُلــد فيــه، في الخمســينات مــن
القرن الماضي حولته المملكة إلى سوق للماشية، ثم مكتبة لاحقًا، والآن يسير الوهابيون في طريق هدم
المكتبــة وبنــاء امتــداد لقصر ملــكي ليصــبح مقــر إقامــة للملــك، ولتجنــب أي غضــب مــن المســلمين قــام
السعوديون بوضع لافتة في الموقع تقول “لا يوجد أي دليل على أن النبي محمد قد وُلد هنا، ولذلك لا

يجوز تخصيص الصلاة والدعاء أو التبرك في هذا المكان”.

الوهابيون يرسخون الوضع الراهن، ليس بالصمت، لكن بالدعم العلني لهذه العمليات، فقد أثنى
يز آل الشيـخ” علـى جهـود توسـعة المساجـد، ودعـا النـاس لشكـر الحكومـة مفـتي السـعودية “عبـدالعز

على مشروعات التوسعة.

مؤرخون إسلاميون يقولون إن الضغط الدولي هو الوسيلة الأجدى لوقف المزيد من الدمار، ووفقًا
لعلاوي، فـإن خطـط المملكـة قـد تغـيرت حيـال عـدد مـن المواقـع نتيجـة الدعايـة السـلبية علـى المسـتوى

الدولي. 

“هنــاك مــن يشــيرون بالفعــل إلى مكــة المكرمــة باعتبارهــا لاس فيجــاس الجديــدة، وإذا كــان المســلمون
يريدون أن يحتفظوا بأي قدر من السلامة الروحية في مواقع التراث الإسلامي، فإن عليهم البدء في

العمل الآن قبل فوات الأوان” يختم علاوي.

المصدر: ميدل إيست آي
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